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  أقرأ النّصّ 

رونَ ولاعَوْدَة مُهَجَّ
ــه كان صباحــا جميــا يميــل إلى الرّبيــع،  ــام فصــل الشّــتاء لكنّ ــاح آخــر أيّ كان الوقــت صب

ــر » الأرض..الأرض.. ــرض البح ــي في ع ــفينة وه ــن السّ ــا م ــر دفئ ــدو أك ــت تب ــمس كان والشّ

ــم. ــمَ عذابه ــتبشرة رغ ــم مُس ــت وجوهه ــون و..بفرحة..كان ــال يصيح الأرض.. « كان الرجّ

مجموعــة مــن الرجّــال لا يقــلّ عددُهــم عــن الأربعمائــة رجــل، ينَزلــون مــن ســلمّ الباخــرة 

في حركــة ثقيلــة، كانــوا مربوطــن في أيــدي بعضهــمُ البعــض كأنهّــم خِــرافٌ تسُــاق إلى الذّبــح، 

والحُــراّس مــن العَسْــكر الفَرنــيِّ غِــاظٌ شِــدادٌ يدفعونهَــم دَفعْــا للنّــزول، وُجــوهُ الرجّــالِ كانت 

ــةِ،  ــى اليابِسَ ــون ع ــرةٍّ يتحركّ ــم لأوّلِ م ــاةِ ،إنهّ ــاقِ والمعان ــب والإره ــالات التعّ ــلُ كلّ ح تحْمِ

بعْــد سِــتةّ أشْــهُرِ مــن الإبحــار المجهــول الهَــدِفِ. يشَــعُرُ الرِّجــالُ القادِمــون بنــوْعٍ مــنَ الراّحــةِ 

ــون  ــم يتأمّل ــوا ينظــرون حواليه ــن عــى اليابســة ..كان ــهم واقف ــرون أنفُسَ النّفســيّة، وهــم ي

المــكانَ الجديــدَ، وهــل هــو الجنّــة ؟ كانــوا يتســاءلون هــل هــي الجنّــة ؟

كانــوا ينظــرون ويلَتفّــون حــولَ رجَُــلٍ منْهــم، وكأنـّـه كان رئيسَــهُم ،كان الرجّــل اسْــمُه أحمــدُ 

ــرٍ، كان  ــرْ أو صَقْ ــا نَ ــا عَيْن ــان كأنهّ ــاهُ تبَْق ــدة عَيْن ــةٍ جيّ ــلَ القامــة ذا صحّ وكان أحمــدُ طوي

يرتــدي لبــاس السّــجن، وعندمــا نــزلَ الأرضَ كان يبــدو مطويًّــا كأنـّـه عجــوزٌ ،رغــم أنـّـه لا يتعــدّى 

الأربعــنَ ،لكنّــهُ عندمــا نــزلَ الأرضَ صَلـُـبَ طولـُـهُ فبــدا وكأنـّـهُ فــارسٌ أوْ أمــرٌ أوْ قائــدٌ.. مَمْشــوقُ 

ــحُبِ البيضَاءِ،ثــمّ يتنفّسُ  القِــوامِ رافعــا رأسَــهُ للسّــاء الصّافيــةِ والتّــي كانــت تتَخّللهُــا بعــض السُّ

ــهِ  ــرُ لرفاقِ ــمّ ينظُ ــدةِ، ث ــا أيضــا في هــذه الأرضِ الجدي ــهِ هُن ــنُِّ لوجــودِ اللّ ــهُ يطَمَْ ــا ،وكأنّ عميق

الذيــن كانــوا وكَأنهُّــم مِــن أسُرةٍ واحــدةٍ ويقــولُ لهــم بارتيــاحٍ : » هــاذي الأرضُ الحمــدُ للـّـه،وأيّ 

مــكان في الأرضِ خــرٌْ مــن ذلــك الغــولِ الــذي اسْــمُهُ البَحْرُ..إنهّــا الأرضُ ..إنهّــا الجنّــةُ «.

كان أحمــدُ بجانبــه شــابٌّ اسْــمُهُ عــيّ هــو ابنُْــهُ ..كان عــيٌّ صاحــبُ الثمّانيــةَ عَــرََ ربيعًــا 

ــنَ الأســيادِ  ــه أمــرٌ أو ســيدٌّ مِ ــةٍ، وكأنّ ــحَ نبَيل ــقَرَ وملامِ ــعْرٍ أشَْ ــنِ وشَ ــنِْ زَرقاوَيْ ــا، ذا عَينَْ جمي
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..طويــاً نحيفًــا ..يقــول عــيّ : » بابــا أنــتَ تضحــكُ عــى نفســكَ وعلينــا، نحــن في الثلّــث الخــالي، لا في الشّــطّ الخــالي 

غربــاء في بــاد النّاس..بابــا أنــا خائـِـف ..واللـّـه خايــف.. « ثــمّ ينفجــر بالبــكاء فيلتصــق أحمــد بجســم ابنــه عــيّ، وقــد 

قيُّــدت الأيــدي ويبــي معــه، ويبــي معهــا الجميع..ثــمّ يقــول أحمــد بصــوت فيــه زعامــةٌ وإيمــانٌ وكأنـّـه يلــوم نفسَــه 

عــى لحظــةِ الضّعــفِ التّــي مــرت عليــه : » اســمع يــا عــيّ ولــدي نحــنُ منفيّــون هــذه هــي الحقيقــة ..منفيّــون في 

بــادٍ بعيــدةٍ، ومــا علينــا إلّ الصّــر... «.
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أثري رصيدي اللّغويّ
  أبحث في قاموسي عن معنى كلمة منفى واشتقاقاتها المختلفة وأوّظفها في جمل سرديةّ ووصفيّة.


